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ليســـــــت هـــــــي المـــــــرة الأولى الـــــــتي يحـــــــاول فيهـــــــا بعـــــــض النـــــــاس الهـــــــروب إلى الأمـــــــام حـــــــين يجـــــــدون أنفســـــــهم أمـــــــام      
حقــــــائق ووقــــــائع  ســــــبيل إلى تجاهلهــــــا . فــــــالتكيف للمســــــتجدات أمــــــر يحتــــــاج إلى الكثــــــير مــــــن الــــــوعي والإرادة ولنـــــــا 

الثـــــامن مـــــن القـــــرن  م مـــــن هـــــذا القـــــرن حـــــتى النصـــــف الثـــــاني مـــــن العقـــــد١٩١٧في قصـــــة النظـــــام الشـــــيوعي منـــــذ عـــــام 
 نفسه الآية والعلامة. 

إ�ــــا قصــــة لينــــين الــــذي وصــــفه الشــــيوعيون في خاخــــة مؤســـــس الماركســــية ثم جــــاء بعــــده ســــتالين الــــذي قيــــل أنـــــه      
 فرض نفسه على دولة النظام الشيوعي رغم سلبية لينين وخوفه من انتقال مقدرات الدولة إليه. 

ــــــذي فــــــ      ــــــدموي ال ــــــوق قواعــــــد الشــــــيوعية وســــــتالين هــــــو الحــــــاكم ال ــــــذي يرتفــــــع ف رض أســــــطورة المجتمــــــع الســــــعيد ال
الأمميــــــة وهــــــو الــــــذي جعــــــل مــــــن نفســــــه الأب الرفيــــــق الشــــــفيق بشــــــعوب الإتحــــــاد الســــــوفياتي في الوقــــــت الــــــذي كانــــــت 
ــــــرؤوس  ــــــة . والحقيقــــــة أن ال ــــــدعوى الانحــــــراف أو الخيان ــــــه ب ــــــين يدي ــــــه الرفيقــــــة الشــــــفيقة . تتســــــاقط ب ــــــه ضــــــحا� ابدت في

ت رؤس رجـــــال اســـــتمروا يحتفظـــــون ببقيـــــة مـــــن الاحســـــاس بالكرامـــــة والرجولـــــة أو مـــــن مشـــــاعر العدالـــــة المتســـــاقطة كانـــــ
 والمسؤولية . 

ومـــــــات ســـــــتالين وانكشـــــــفت الخفـــــــا� وعـــــــرف العـــــــالم حقيقـــــــة الفضـــــــائح الـــــــتي كانـــــــت تـــــــزكم النفـــــــوس وشـــــــجبت      
الـــــتي ورثـــــت ســـــلطاته لم تجـــــرؤ ذكــــرى هـــــذا الرجـــــل وأديـــــن بصـــــورة رسميــــة ودمـــــرت تماثيلـــــه . لكـــــن القيـــــادات الســــوفياتية 

علـــــى الاعـــــتراف بالحقيقـــــة الـــــتي تقـــــرر أن شـــــخص ســـــتالين لم يكـــــن غـــــير افـــــراز مـــــن افـــــرازات الفكـــــر الماركســـــي والنظـــــام 
 الذي جسد هذا الفكر. 
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ـــــير مـــــن المكـــــابرة والاســـــتمرار في تغذيـــــة الشـــــعارات المموهـــــة       ـــــادات إلى اللجـــــوء إلى الكث لقـــــد احتاجـــــت هـــــذه القي
ي في الــــــداخل . واســــــتطاعت هــــــذه القيــــــادات أن تــــــزين للكثــــــير مــــــن الشــــــغوب المغلوبــــــة علــــــى أمرهــــــا لحقيقــــــة مــــــا يجــــــر 

ــــــة . حــــــتى إذا لم تعــــــد ســــــبيل إلى اخفــــــاء التناقضــــــات الفاضــــــحة  ــــــادين بالماركســــــية الأممي بأن المســــــتقبل هــــــو لصــــــالح المن
علـــــى شـــــفا جـــــرف هـــــدر،  والقائمـــــة بـــــين الشـــــعارات والوقـــــائع ، واختنـــــق الاقتصـــــاد الســـــوفياتي وأصـــــبحت الدولـــــة منـــــه

 ظهرت القيادة التي وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما : 

 ) أن تبقى شاهدة على اقتراب النظام من الهاوية والسقوط فيها مع الساقطين.  ١  

) أن تقـــــــــرر التكيـــــــــف للمســـــــــتجدات وتتنـــــــــازل عـــــــــن امتيازاتهـــــــــا وتوافـــــــــق علـــــــــى انفصـــــــــال المســـــــــتعمرات الملحقـــــــــة  ٢ 
أوروبا الشــــــرقية وأخـــــــيراً أن تقــــــرر طــــــرح مبـــــــدأين جديــــــدين ينــــــتقض بهــــــا بنـــــــاء الأســــــس الــــــتي قـــــــام بامبراطوريتهــــــا مــــــن 

 عليها النظام . 

************** 

وكــــــان الخيــــــار الثــــــاني هــــــو الـــــــذي لجــــــأت إليــــــه لا لأن الــــــرئيس ميخائيــــــل غورباتشـــــــيف هــــــو الــــــذي اختــــــار هـــــــذا      
ا التكيـــــف حفاظـــــاً علـــــى النظـــــام مقابـــــل خســــــارتهم الاتجـــــاه بـــــل لأن رجـــــال النظـــــام وجـــــدوا مـــــن الضـــــرورة القيــــــام بهـــــذ

 لبعض الامتيازات التي كان يتمتعون بها . 

 وقد رمز إلى هذا التكيف بشعارين : الييريسترويكا أو إعادة البناء ، والفلاسنوست أو المصارحة.      

لمصـــــــارحة فتعـــــــني مـــــــنح أمـــــــا إعـــــــادة البنـــــــاء فتعـــــــني إســـــــقاط المســـــــلمات الأساســـــــية في النظـــــــام التقليـــــــدي . وامـــــــا ا     
 الشعوب السوفياتية حق المناقشة والاعتراض . 

************** 

ـــــــــادة الشـــــــــيوعية أي حـــــــــرج في شـــــــــطب أســـــــــس النظـــــــــام التقليـــــــــدي        ـــــــــالرئيس غورباتشـــــــــيف لم يجـــــــــد باســـــــــم القي ف
وبا والتنكـــــــر لقيمـــــــه وشـــــــعاراته كمـــــــا أنـــــــه لم يـــــــتردد في التنــــــــازل عـــــــن العلاقـــــــات الفوقيـــــــة الـــــــتي كانـــــــت تــــــــربط دول أور 

 الشرقية بامبراطوريته . 
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وإذا كــــــــان هنــــــــاك مــــــــا يحمــــــــد الــــــــرئيس الســــــــوفياتي عليــــــــه فهــــــــو أنــــــــه ســــــــجل باسمــــــــه وباســــــــم القــــــــادة الســــــــوفيات      
الاعــــــتراف بفشــــــل آباء النظــــــام في تجســــــيد الطوابــــــو�ت الــــــتي طالمــــــا رددتهــــــا أبــــــواقهم الاعلاميــــــة علــــــى امتــــــداد ســــــبعين 

 عاماً . 

**************** 

ـــــا       ـــــتي ونحـــــن هن ـــــير عـــــن الشـــــروخ ال لا نحـــــاول أن نحـــــاكم القيـــــادة الســـــوفياتية الحاليـــــة . فقـــــد قلنـــــا وقـــــال غـــــير� الكث
ـــــلاس  ـــــير عـــــن اف ـــــه القـــــادة الســـــوفيات أنفســـــهم أن يكـــــون أقـــــوى تعب ـــــة النظـــــام الشـــــيوعي . ولعـــــل مـــــا قال بـــــرزت في بني

ـــــات المؤممـــــة والاقتصـــــاد الموجـــــه . وهـــــذه الحقـــــائق لا يخفيهـــــا مـــــا رد ـــــة والملكي ـــــوم مـــــن الأممي ـــــردده رجـــــال النظـــــام الي ده وي
 أن الييريسترويكا والفلاسنوست سيتحققان في اطار الحفاظ على الاشتراكية . 

**************** 

ومـــــــــن الطبيعـــــــــي أن تختفـــــــــي أصـــــــــوات القيـــــــــادات الخارجيـــــــــة الـــــــــتي ربطـــــــــت نظمهـــــــــا لســـــــــنوات طويلـــــــــة بالنظـــــــــام      
فشـــــيئاً . باســـــتثناء صـــــوتين أحـــــدهما في أقصـــــى الشـــــرق  الســـــوفياتي أو علـــــى الأقـــــل أن تتضـــــاءل هـــــذه الأصـــــوات شـــــيئاً 

 وثانيهما في أقصى الغرب . 

أمــــــا في أقصــــــى الشــــــرق فهنــــــاك الصــــــين الشــــــعبية الــــــتي ركبــــــت قيادتهــــــا رأســــــها وأصــــــرت علــــــى تجاهــــــل الضــــــرورات      
كــــــين السياســــــية والاقتصــــــادية الــــــتي فرضــــــتها طبيعــــــة الأشــــــياء . وكانــــــت المذبحــــــة الــــــتي جــــــرت في ســــــاحة تيــــــاتنمن في ب

 والتي سقط من جرائها الألوف من الجامعيين الشباب ثمناً للسياسة الصينية المحافظة . 

وهنـــــاك ألـــــف شـــــاهد وشـــــاهد علـــــى أن هـــــذه المذبحـــــة قـــــد أجلـــــت يـــــوم الإنتفاضـــــة ولم تقـــــض علـــــى أســـــبابها الكامنـــــة . 
لتفجــــــير في وقــــــد علمنــــــا التــــــاريخ أن الوقــــــوف ضــــــد تيــــــاره وتجاهــــــل ضــــــروراته تضــــــاعف مــــــن ضــــــغوطه وتغــــــذي طاقــــــة ا

 طياته . 

والثابـــــت أن المعســــــكر الغــــــربي الـــــذي يتعامــــــل مــــــع دول العـــــالم لا يضــــــع في حســــــابه القـــــيم الــــــتي ترددهــــــا شــــــعاراته      
 بل يضع حقيقة وحيدة هي موازين القوة وضغوط المصالح وحسب. 
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************* 

الثـــــاني الــــذي رفـــــض الســـــير وراء وأمــــا في أقصـــــى الغــــرب فـــــان نظــــام فيـــــدل كاســــترو في جزيـــــرة كــــوبا هـــــو الصــــوت      
الــــــردة الســــــوفياتية وأصــــــر علــــــى الالتــــــزام للشــــــعارات الــــــتي طالمــــــا رددهــــــا حفاظــــــاً علــــــى مكاســــــبه المزعومــــــة مــــــن النظــــــام 
الاشـــــتراكي الـــــذي فرضـــــه علـــــى شـــــعبه . وإذا كـــــان حجـــــم الصـــــين والظـــــروف الداخليـــــة فيهـــــا قـــــد مكنـــــت هـــــذا البلـــــد 

ــــــير مــــــن الصــــــمود أمــــــام المتغــــــيرات السياســــــية  ــــــديل كاســــــترو الكب ــــــان حجــــــم في والاقتصــــــادية في المعســــــكر الشــــــيوعي ف
والدولـــــة الـــــتي يتصـــــرف بمقـــــدراتها لا يســـــمحان لـــــه بركـــــوب رأســـــه في تقـــــدير كثـــــير مـــــن المـــــراقبين . ودراســـــتنا لمـــــا يجـــــري 
ــــــتي  ــــــزم لهــــــا ويصــــــر علــــــى الاحتفــــــاظ بهــــــا . والتحقيقــــــات ال ــــــتي يلت ــــــيم السياســــــة ال ــــــه تســــــاعد� علــــــى تقي داخــــــل جزيرت

ــــــــلا ــــــــت في ب ــــــــة أجري ــــــــة للظــــــــروف والأحــــــــوال الاجتماعي ــــــــه تســــــــاعد� علــــــــى وضــــــــع صــــــــورة واقعي ــــــــداً عــــــــن رقابت ده بعي
 والاقتصادية التي تشيع في بلاده . 

************* 

ن أحــــــــداً لا يســــــــتطيع أن ينكــــــــر بأن ر�ح الييريســــــــترويكا الــــــــتي تهــــــــب مــــــــن كــــــــل حــــــــدب وصــــــــوب في البلــــــــدان إ     
الاشـــــــتراكية لم تســـــــتطع أن تخفـــــــي حقيقـــــــة واقعـــــــة هـــــــي أن كـــــــوبا لا تـــــــزال حريصـــــــة علـــــــى الالتـــــــزام بالنظـــــــام الشـــــــيوعي 

 المحافظ . 

ـــــع       ـــــة فاضـــــحة . والواق ـــــة حقيقي ـــــتي حـــــدثت في بلـــــدان الشـــــرق هـــــي خيان ـــــديل كاســـــترو يؤكـــــد بأن التغيـــــيرات ال ففي
ــــــديل   ــــــان نظــــــام في ــــــولا�ت المتحــــــدة والاتحــــــاد الســــــوفياتي ف ــــــين ال ــــــه التقــــــارب ب ــــــد في ــــــذي يتزاي ــــــت ال ــــــه في الوق أيضــــــاً أن

 كاسترو يزداد عزلة عما يجري في الخارج . 

ــــــيرة مــــــن شــــــعبه علــــــى الأقــــــل . ولكــــــي ومــــــن الطبيعــــــي أن يفقــــــ      ــــــة كب د الــــــزعيم الكــــــوبي مســــــاندة شــــــعبه لــــــه أو فئ
يحـــــافظ علـــــى ســـــلطته فانـــــه كمـــــا يبـــــدو الآن راح يضـــــاعف نشـــــاطه الاعلامـــــي الـــــذي يـــــوحي لشـــــعبه بأن غـــــزواً أميركيـــــاً 

ية " الاشـــــتراكلـــــبلاده أصـــــبح وشـــــيكاً . وخلاصـــــة القضـــــية الـــــتي يـــــردد الحـــــديث عنهـــــا تتبـــــدى في شـــــعاره الأساســـــي : 

 أو الموت " . 

*************** 
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 ماذا يقول شاهد عيان عما يجري داخل كوبا ولا سيما العاصمة هافا� ؟ :     

ــــــاه البحــــــر. واللهــــــب  ــــــتي     مي ــــــاني جــــــادة مــــــا ليكــــــون ال ــــــين مب ــــــتردد ب " دوي طلقــــــات المــــــدافع المضــــــادة للطــــــائرات ي
الكـــــوبيين الـــــذين يتحلقـــــون حـــــول بطاريـــــة المدفعيـــــة الأصـــــفر الـــــذي ينبجـــــق مـــــن أ�بيـــــب المـــــدفع الأربعـــــة تثـــــير الفتيـــــان 

 المصنوعة في الاتحاد السوفياتي . 

وهنـــــاك فتـــــاة جالســـــة علـــــى مقعـــــد الرامـــــي تغلـــــق عينيهـــــا كلمـــــا انطلقـــــت القـــــذائف مـــــن الأ�بيـــــب الأربعـــــة . أمـــــا      
البـــــــانكي " الفتيـــــــان الـــــــذين يقفـــــــون حولهـــــــا فـــــــا�م يـــــــرددون قـــــــائلين صـــــــارخين : تابعـــــــي اطـــــــلاق النـــــــار ... ولتســـــــقط 

 الأميركيون " ... 

الثـــــــورة أو المـــــــوت . وإلى جانـــــــب بطاريـــــــة المدفعيـــــــة يقـــــــوم رجـــــــل بلبـــــــاس الجنديـــــــة بتوزيـــــــع الكلاشـــــــنيكوف علـــــــى      
 عدد من الفتيان والفتيات الذين تستفزهم الحماسة . 

الوقـــــــت وقـــــــد ظهـــــــرت علـــــــى الشـــــــاطىء ثـــــــلاث بطـــــــار�ت مدفعيـــــــة يتـــــــولى الفتيـــــــان والفتيـــــــات اطـــــــلاق النـــــــار في      
 الذي تبرز فيه فوق مياه البحر ثلاث سفن قديمة تصوب نحوها قذائف المدافع . 

وتتعاقـــــب مراحـــــل التـــــدريب حـــــين يعلـــــن أحـــــد الضـــــباط بأن رجـــــال اليـــــانكي بـــــدأوا يقتربـــــون مـــــن ميـــــاه الشـــــاطىء      
 ويطلب من الفتيان والفتيات القيام بهجوم مضاد . 

*********** 

العاصــــــمة هافــــــا� مــــــرتين أو ثــــــلاث مــــــرات في كــــــل أســــــبوع . كمــــــا يشــــــاهدها الســــــائح  هــــــذه الظــــــاهرة تتكــــــرر في     
 في مناطق متعددة من الجزيرة حيث يحتمل أن ينزل الغزاة الأميركيون . 

************** 

والحقيقـــــة أن مـــــن يـــــذهب اليـــــوم إلى كــــــوبا لا بـــــد وأن يكتشـــــف عالمـــــاً جديــــــداً منطـــــو�ً علـــــى نفســـــه بــــــدعوى أن      
 ياً للجزيرة أصبح وشيكاً كما تردد أجهزة الاعلام الكوبية .غزواً أميرك
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ـــــــوع مـــــــن الإثارة . والمقصـــــــود مـــــــن هـــــــذه التوجيهـــــــات       ـــــــوم لهـــــــذا الن وهكـــــــذا يتعـــــــرض الشـــــــعب الكـــــــوبي في كـــــــل ي
ـــــتي تبـــــين أن نســـــبة مـــــن هـــــم دون الثلاثـــــين مـــــن العمـــــر تبلـــــغ  ـــــبلاد ال ـــــة مـــــن مجمـــــوع  ٥٨اليوميـــــة هـــــم شـــــباب ال في المائ

 السكان . 

*************** 

ــــديل كاســــترو : "       ــــاه هــــو تطــــوير وتحســــين الاشــــتراكية لا القضــــاء عليهــــا . يقــــول في ــــه ونتمن ــــاج إلي إن مــــا نحت

 وهذا ما يحدث فعلاً . ".

ـــــنفس حـــــين اقـــــترع       ـــــد خانـــــت كـــــوبا بطريقـــــة مقـــــززة لل ـــــا وتشيكوســـــلوفاكيا وهنغـــــار� وبلغـــــار� ق ـــــه أن بولوني وفي رأي
التابعـــــة لمنظمـــــة  الإنســـــانلقـــــرار الأميركـــــي الـــــذي يشـــــجب نظـــــام كـــــوبا أمـــــام لجنـــــة حقـــــوق منـــــدوبوها لصـــــالح مشـــــروع ا

" الأمــــــم المتحــــــدة والمنعقــــــدة في جنيــــــف . هــــــذه الخيانــــــة هــــــي قــــــذارة مقرفــــــة في نظــــــر كاســــــترو والــــــذي يقــــــول أيضــــــاً : 

 إننا دون شعب موحد ومنظم ومسلح للدفاع عن الثورة ، لا نستطيع أن نجابه الولا�ت المتحدة". 

*********** 

ــــــد       ــــــب أو بعي ــــــه أمــــــر حــــــادق في مســــــتقبل قري والواقــــــع أن النظــــــام الكــــــوبي أذ يصــــــور العــــــدوان الأميركــــــي علــــــى أن
ـــــــذين  ـــــــه للفـــــــت انظـــــــار الكـــــــوبيين ال ـــــــك في محاولـــــــة من ـــــــة . وهـــــــو يفعـــــــل ذل فأنـــــــه يغـــــــذي في النفـــــــوس العصـــــــبية الوطني

 ة يوماً بعد يوم .يواجهون المزيد من الصعوبات في الحصول على الضرورات المعيشي

أن عبـــــارة " غـــــير موجـــــود " هـــــي الـــــتي تتكـــــرر في الغالـــــب علـــــى ألســـــنة البـــــائعين أمـــــام الـــــزبائن في المطــــــاعم أو في      
المحـــــــلات التجااريـــــــة مـــــــا لم يكـــــــن هـــــــؤلاء مســـــــتعدين لـــــــدفع الـــــــثمن بالـــــــدولار الأميركـــــــي " عملـــــــة الشـــــــيطان " . ومـــــــع 

 العملة .ذلك فالناس في كوبا يتهافتون للحصول على هذه 

ـــــة       ـــــير للعمل ـــــان الســـــياحة هـــــي وحـــــدها المصـــــدر الكب ـــــرة ف ـــــك الجزي ـــــدأ الييريســـــترويكا في تل وبســـــبب مـــــن انتفـــــاء مب
ـــــلاده ممـــــن  ـــــه الســـــواح الأجانـــــب إلى ب ـــــى مـــــا يحمل ـــــة . والحقيقـــــة أن نظـــــام كاســـــترو يعتمـــــد اعتمـــــاداً رئيســـــيا عل الأميركي

 يحبون تعريض أجسامهم لأشعة الشمس . 
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ألـــــف أكثـــــرهم مـــــن الكنـــــديين والأوروبيـــــين . ومـــــن  ٢٠٠الســـــواح كمـــــا تقـــــول الأنبـــــاء الرسميـــــة يبلـــــغ  وعـــــدد هـــــؤلاء     
م إذا ســــــارت  ٢٠٠٠نصــــــف مليــــــون ثم يرتفــــــع الــــــرقم إلى مليــــــوم عــــــام  ١٩٩٢المنتظــــــر أن يبلــــــغ عــــــدد القــــــادمين عــــــام 

 الأمور سيرها الطبيعي . 

ـــــر       ـــــك إليهـــــا. وممـــــا يلفـــــت النظـــــر أن أكث ـــــرهم بعـــــد ذل ـــــرة لا يعـــــود أكث ـــــون إلى الجزي ـــــذين �ت ـــــذكر أن ال والجـــــدير بال
الفنـــــــادق الســـــــياحية في الـــــــبلاد قـــــــد بنيـــــــت في أعـــــــوام الخمســـــــينات . وقـــــــد بـــــــنى الأميركيـــــــون منهـــــــا في هافـــــــا� فنـــــــدق 

ــــــذ الخمســــــينات ــــــريفييرا . ومن ــــــون ســــــابقاً  " أو ال لم يتغيرشــــــيء أو يكــــــاد . امــــــا المصــــــاعد فتعمــــــل  هافــــــا� الحــــــر " هيلت
ــــك ، والأثاثات قــــد بــــدت عليهــــا معــــالم التعــــب والإرهــــاق . حــــتى الصــــنابير تحــــدث صــــخباً حــــين  حينمــــا يحلــــو لهــــا ذل
ــــــذكر بمثلهــــــا في دول أوروبا الشــــــرقية رغــــــم مــــــا  ــــــاه . أمــــــا الخــــــدمات في المؤسســــــات الســــــياحية فهــــــي ت تجــــــري فيهــــــا المي

 احة وحسن المعاملة. عرف عن الكوبيين من السم

والجــــــــــدير بالــــــــــذكر أن العــــــــــاملين فيهــــــــــا يبــــــــــذلون جهــــــــــدهم في تقــــــــــديم الخــــــــــدمات المطلوبــــــــــة لكــــــــــن الادارات في      
 الفنادق تضع الكثير من العراقيل والتعقيدات في غير �اية . 

************* 

أن يـــــــرى ســـــــائحاً ينفـــــــق في  ولا غرابـــــــة في ذلـــــــك فالنـــــــادل الـــــــذي يعمـــــــل في فنـــــــدق مـــــــن الفنـــــــادق لا يمتعـــــــه أبـــــــداً      
ــــــدولارات مــــــا لا يحصــــــل عليــــــه في الشــــــهر كلــــــه . يضــــــاف إلى مــــــا ســــــبق حــــــرص الســــــلطات  الوجبــــــة الواحــــــدة مــــــن ال
ـــــــس أخـــــــذا  ـــــــب . وقـــــــد حـــــــدث فعـــــــلاً أن زوجـــــــين مـــــــن باري ـــــــين الكـــــــوبيين والأجان ـــــــة دون أي اتصـــــــال ب علـــــــى الحيلول

. فكـــــــان الاعتقـــــــال هـــــــو نصـــــــيب هـــــــذين يتبـــــــادلان الحـــــــديث مـــــــع شخصـــــــين كـــــــوبيين ممـــــــن يعرفـــــــون اللغـــــــة الفرنســـــــية 
الأخــــــــيرين . وعنــــــــدما تــــــــدخل المواطنــــــــات الباريســــــــيان لاثبــــــــات بــــــــراءة الــــــــرجلين طلــــــــب إليهمــــــــا بكــــــــل جفــــــــاء عــــــــدم 
التـــــــدخل فيمـــــــا لا يعنيهمـــــــا . يضــــــــاف إلى مـــــــا ســـــــبق أن الســــــــجن هـــــــو عقوبـــــــة كــــــــل كـــــــوبي يحصـــــــل علــــــــى دولارات 

ـــــــب ســـــــيارا ـــــــز ولا صـــــــابون ولا دوالي ـــــــه جين ت دون دولارات . ويـــــــروي المراســـــــل الصـــــــحفي أميركيـــــــة . ومـــــــع ذلـــــــك فإن
ـــــل هـــــذه الســـــلع ينـــــدر وجودهـــــا  ـــــاه البحـــــر. فمث ـــــه بينمـــــا كـــــان يســـــتحم في مب �زيـــــك فورســـــتيا أن مجهـــــولا أخـــــذ حذاءي
ـــــــد ومقاســـــــات  ـــــــل وحي ـــــــاس بمودي ـــــــتي  يحصـــــــل عليهـــــــا الن ـــــــة هـــــــي وحـــــــدها ال ـــــــة الوطني ـــــــة . الأحذي في المحـــــــلات التجاري

 محددة . 
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************** 

وممــــــا يلفــــــت النظــــــر أن هافــــــا� في حاجــــــة ماســــــة إلى مــــــائتي ألــــــف منــــــزل لحــــــل مشــــــكلتها الســــــكنية . والخلاصــــــة      
أن كــــل شــــيء تغــــير عمــــا كــــان عليــــه قبــــل كاســــترو . وكــــل شــــيء يبــــدو وكــــأن الــــدنيا في كــــوبا قــــد توقفــــت عــــن المســــير 

ناء ســـــــيارات لادا وســـــــيارات م . أمـــــــا الســـــــيارات فـــــــان موديلاتهـــــــا تعـــــــود إلى أعـــــــوام الخمســـــــينات باســـــــتث١٩٥٩عـــــــام 
 الجيب صنع الاتحاد السوفياتي التي تملكه الدوائر الرسمية . 

ــــم أن كــــوبا       ــــة الصــــغيرة ومــــن تجــــارة البرتقــــال والحــــامض مــــع العل ــــو مــــن المحــــلات التجاري ــــة عابســــة تخل ــــا� مدين وهاف
 .  بلاد متخصصة في إنتاج الحمضيات . وفي المساء تخلو الشوارع من المارة تقريباً 

وقـــــــد لاحـــــــظ باتريـــــــك فورســـــــتيا المراســـــــل الصـــــــحفي لمجلـــــــة باري مـــــــاتش أن ســـــــيارات الـــــــثلج لا تكـــــــاد تقـــــــف في      
ـــــة للحصـــــول  ـــــاس يقفـــــون صـــــفوفاً طويل ـــــثلج . والن ـــــى قطعـــــة مـــــن ال ـــــاس حولهـــــا للحصـــــول عل ـــــزدحم الن الشـــــارع حـــــتى ي

 على حاجتهم منها.  على حاجتهم من الخبز أمام المخابز التي تخلو من سلعتها دون أن يحصل الجميع

أمــــــا الأدويــــــة فأكثرهــــــا مصــــــنوع مــــــن الأعشــــــاب والشــــــأن نفســــــه في محــــــلات الجــــــزارة . ولا يحصــــــل المــــــواطن علــــــى      
 حصته من اللحم إلا بصعوبة مع العلم أنه لا يفوز إلا بثلاثة أرباع الكيلو غرام في كل شهر. 

م. والخلاصــــــــة أن ١٩٦١الســــــــوداء منـــــــذ العـــــــام ولا ننســـــــى أن بيـــــــع الـــــــدجاج مقــــــــنن وكـــــــذلك الأرز والفاصـــــــوليا      
 الكوبيين يعيشون بفضل بطاقات التموين التي قيل لهم في بداية الستينات أ�ا وقتية فأصبحت دائمة. 

وخلاصـــــــة القـــــــول أن الاشـــــــتراكية العلميـــــــة وتأمـــــــيم الأراضـــــــي قـــــــد أحـــــــدثا مـــــــن الأضـــــــرار مـــــــا يشـــــــبه تلـــــــك الـــــــتي      
 اتي . ظهرت في بولونيا وفي الإتحاد السوفي

يبقــــــى أن نتســــــاءل عــــــن طبيعــــــة العلاقــــــات بــــــين كــــــوبا والإتحــــــاد الســــــوفياتي بعــــــد أن تمــــــرد فيــــــديل كاســــــترو علــــــى      
الــــــولا�ت المتحــــــدة رمــــــز الإســــــتعمار وعنــــــوان العــــــدوان علــــــى الشــــــعوب ! هــــــل صــــــحيح أن كــــــوبا قــــــد تــــــذوقت طعــــــم 

ـــــة حقـــــاً حـــــين ربطـــــت مصـــــيرها بالإتحـــــاد الســـــوفياتي ؟ هـــــذا التســـــاؤل يمكـــــن  ـــــه في حلقـــــة قادمـــــة إن الحري أن نجيـــــب عن
 شاء الله . 
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 القادة السوفيات يتخوفون من أن يفقد الإتحاد السوفياتي دوره كقوة عظمى. •

 الييريسترويكا والفلاسنوست مبدآن للحفاظ على رسالة السوفيات التاريخية .   •

 الإقتصادي .راحة المواطن ليست مما وضعت له السياسة الجديدة بل هو الخوف من الإ�يار  •

 القادة يوافقون على التضحية ببعض امتيازاتهم أما دورهم القيادي فلا يتنازلون عنه .   •


